
 تونس – شـــهد مهرجـــان أيام قرطاج 
السينمائية، السبت، عرض فيلم ”الرجل 
للمخرجة التونســـية  الذي باع ظهـــره“ 

كوثر بن هنية.
معانـــاة  الفيلـــم  أحـــداث  وتـــروي 
اللاجئين الســـوريين بداية من خروجهم 
مـــن بلادهـــم وخـــلال رحلـــة بعضهـــم 
وحتـــى  أوروبـــا،  إلـــى  اللجـــوء  فـــي 
بعـــد الوصـــول، ومـــا يتخللـــه ذلك من 
اســـتغلال جســـدي ومادي وممارســـات 
عنصريـــة تتنافـــى مـــع مبـــادئ حقوق 

الإنسان.
وحصـــل الفيلـــم علـــى العديـــد من 
الجوائـــز الإقليميـــة والدوليـــة، بينهـــا 
جوائز في مهرجان البندقية السينمائي، 
ومهرجان الســـينما المتوســـطية بمدينة 

باستيا الفرنسية.
ورشـــحت تونـــس العمل للمنافســـة 
على جائزة أفضل فيلم أجنبي بمهرجان 
الأوســـكار في دورته الثالثة والتســـعين 
المقـــرّرة فـــي هوليـــوود بمدينـــة لـــوس 

أنجلس في 25 أبريل 2021.

وقصـــة الفيلـــم، كتبتهـــا وأخرجتها 
التونســـية كوثر بن هنية، ويلعب الدور 
الرئيســـي فـــي الفيلـــم الممثـــل الكندي 
مـــن أصل ســـوري يحيى مهاينـــي، إلى 
جانـــب الممثلين الفرنســـيين ديـــا أليان 
وكريســـتيان فاديم والبلجيكي كوين دي 
بو والفنانـــة اللبنانية الســـورية دارينا 
الجندي والتونسيين نجوى زهير وبلال 
سليم، وبمشاركة شرفية للفنانة العالمية 
مونيـــكا بيلوتشـــي، ولحّـــن الموســـيقى 
أمـــين  التونســـي  الفنـــان  التصويريـــة 

بوحافة.
وقالـــت بن هنيـــة، إنهـــا أرادت عبر 
الفيلـــم معالجـــة مســـألة حريـــة التنقل 
التي يعاني منها اللاجئون الســـوريون 
وغيرهم مـــن الذين ينتمون إلـــى العالم 
الثالـــث، ويتـــم منعهم من الســـفر لمجرد 
دولـــة  ســـفر  جـــواز  يمتلكـــون  أنهـــم 

بعينها.
وأضافت أن هـــذا الوضع يجعل أي 
شـــخص إما أن يوافق على أي عقد عمل، 
أو أن يضطـــر إلى قبول أي عرض غريب 

من نوعه حتى لو يُخسره كرامته.
وعن مشـــاركة مونيكا بيلوتشي في 
الفيلـــم، قالت بن هنية، إنهـــا لم تكن لها 
أي علاقـــة أو اتصـــال بها في الســـابق، 
لكـــن بمجـــرد إرســـال نص الســـيناريو 
إليهـــا واطلاعهـــا عليه وافقت مباشـــرة 
دون شـــروط لتضفي جمالا ومهنية على 

الفيلم.
و“الرجـــل الـــذي بـــاع ظهـــره“ هـــو 
خامس فيلم طويل في مســـيرة بن هنية 
كتابـــة وإخراجـــا، والـــذي تحـــاول من 
خلالـــه تصويـــر الوضع الســـوري عبر 
رؤيتهـــا الخاصـــة للأحداث السياســـية 
والاجتماعيـــة عبر قصة شـــاب ســـوري 
تأشـــيرة  ينقـــش  علـــي،  ســـام  اســـمه 
”شـــينغن“ علـــى ظهـــره بعـــد هربـــه من 

وطنه ســـوريا إلـــى لبنان، حيـــث يلتقي 
برســـام أميركـــي يمكّنه من الســـفر إلى 

أوروبا.
ويســـتغل بطل الفيلم ظهره لعرضه 
فـــي الفضاءات الفنية، حيث يتعرّف على 
المســـوؤلة عن تنظيم هذه المعارض ثريا 
والدي، التي تجسّـــدها النجمة الإيطالية 
مونيكا بيلوتشـــي في أول ظهور لها في 

السينما العربية.
وتروي بن هنية في الفيلم قصة سام 
علي الذي لم يولد ”في الجهة المناسبة من 
العالم“، إذ هو شـــاب سوري اضطر بعد 
تعرّضـــه للتوقيف اعتباطيـــا إلى الهرب 
من بلده ســـوريا الغارق في الحرب، وأن 
يترك هناك الفتاة التي يحبها ليلجأ إلى 

لبنان.
وانطلقت الـــدورة الحاليـــة من أيام 
قرطاج الســـينمائية، في الثامن عشر من 
ديسمبر الجاري، وستشهد الفعالية التي 
تستمر حتى الثالث والعشرين منه عرض 
أكثـــر من 120 فيلما مشـــاركا من 16 دولة 
عربية وأفريقية، هي تونس، والسودان، 
والغابون، وســـاحل العاج، والســـنغال، 
والمغرب، والجزائر، ومصر، وفلســـطين، 
والكاميرون،  الديمقراطيـــة،  والكونغـــو 
وإثيوبيا  وموزمبيق،  وســـوريا،  ومالي، 

وأفريقيا الجنوبية.
و كـــرّم المهرجـــان في الافتتاح اســـم 
الراحل الشـــاذلي القليبـــي (2020-1925) 
أول وزير للثقافة في تونس وكذلك الممثل 
بمنحهما  مخيـــون  عبدالعزيز  المصـــري 

التانيت الشرفي للأيام.
كمـــا تم عرض ســـتة أفلام تونســـية 
وأفريقيـــة قصيرة تختـــزل إرث المخزون 
امتـــداد  علـــى  مـــرّ  الـــذي  الســـينمائي 
الســـابقة  الثلاثـــين  المهرجـــان  دورات 
مريـــدي  ذاكـــرة  فـــي  عميقـــا  وطبعـــت 
الأيـــام وعشـــاق الفـــن الســـابع عموما، 
وعنهـــا قال المدير الفنـــي للأيام إبراهيم 
اللطيـــف ”هي بمثابـــة الاحتفـــاء برواد 
ســـينما القارة الســـمراء، ومخرجي هذه 

الأعمال“.
والأفلام الســـتة هي ”المصباح المظلم 
للتونســـي طارق  فـــي بـــلاد الطرننـــي“ 
الخـــلادي، و“الوقت الذي يمر“، لســـنية 
الشـــامخي، و“علـــى عتبـــات الســـيدة“ 
للمخـــرج فـــوزي الشـــلي. بالإضافة إلى 
للتونســـي هيفـــل بـــن  فيلـــم ”المانـــدا“ 
يوسف، و“السابع“ للتونسي علاء الدين 
للمخرج الحبيب  أبوطالب، و“سوداء 2“ 
المستيري. وكلها أعمال قصيرة مقتبسة 
من أفـــلام طويلة تم إنتاجهـــا بين عامي 

1966 و1996.
وقـــال رضـــا الباهـــي، المديـــر العام 
تعتبـــر  الـــدورة  هـــذه  إن  للمهرجـــان، 
اســـتثنائية؛ لأنهـــا تكيّفـــت مـــع الظرف 
الصحي الاستثنائي الذي تمر به تونس 

والعالم.
وأضاف في كلمـــة ألقاها خلال حفل 
الافتتاح ”اشتغلنا تحت الضغط لتسليط 
الضوء علـــى الســـينما والفاعلين فيها، 
والذين كتبوا مع بعضهم البعض تاريخ 

هذا المهرجان.
واعتبـــر أن فلســـفة المهرجـــان هذه 
الســـنة، ”تكـــريم لأفلام كبـــرى أثرت في 
العقـــود الماضيـــة الخزينة الســـينمائية 
التونسية، فضلا عن أعمال أفريقية ذات 

وزن فني عظيم“.
وجـــاء افتتاح الـــدورة الجديدة بعد 
تأجيله ستة أســـابيع عن الموعد الأصلي 
بســـبب جائحة كورونا التي ألقت بثقلها 
على الأنشطة الثقافية بالبلد، الأمر الذي 
جعل وزارة الثقافة التونســـية تلغي في 
وقت سابق أكثر من 700 تظاهرة ثقافية، 

بما فيها أيام قرطاج المسرحية.
قرطـــاج  أيـــام  مهرجـــان  وتأسّـــس 
السينمائي عام 1966 وكان يقام كل عامين 
بالتداول مع أيام قرطاج المســـرحية قبل 

أن يصبح تظاهرة سنوية. 

الإثنين 2020/12/21
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سرد لمعاناة لاجئي سوريا 

بكاميرا تونسية

تلاق عنيف بين عالمي اللاجئين والفن المعاصر

عبر الفيلم أردت معالجة 

مسألة حرية التنقل

التي يعاني منها اللاجئون

'

كوثر بن هنية

مهرجان

 تونس – رغم قلة عدد الأفلام الجديدة 
المعروضة في الدورة الحالية لأيام قرطاج 
الســـينمائية التـــي ارتـــأى منظموهـــا، 
فـــي ظل الوضـــع الصحي الاســـتثنائي، 
الاحتفـــاء بذاكرة الأيـــام من خلال عرض 
الأفلام التونســـية والعربيـــة والأفريقية 
المتوّجـــة بالمهرجان علـــى امتداد دوراته 
الثلاثين الماضية، إلاّ أن النسخة الحادية 
والثلاثين منه قدّمت لعشاق الفن السابع 
بعـــض الأفـــلام التونســـية الجديدة في 

عروضها الجماهيرية الأولى.
وضمـــن هـــذا الإطـــار قـــدّم المخرج 
التونســـي غـــازي الزغبانـــي أول أفلامه 
وهو  بـ“الهربة“،  المعنـــون  الســـينمائية 
فيلـــم روائي طويل مـــن بطولته رفقة كلّ 
من الممثلة نادية بوســـتة والممثل محمد 

حسين قريّع.

انقلاب الأدوار

”الهربة“ هو في الأصل عمل مسرحي 
تمّ إنتاجه في العام 2018، وحقّق نجاحا 
جماهيريـــا كبيرا نتيجـــة طرحه المبتكر 
وفكرتـــه الغرائبيـــة، الأمر الذي شـــجّع 
الزغباني على تحويله إلى عمل سينمائي 
بعد أن أدخـــل عليه بعض التعديلات في 
الكتابـــة، محافظـــا على الممثلـــين الذين 
شاركوه أحداث المسرحية وشخصياتها 
مع إضافة كل من الممثلين رانية القابسي 

ولسعد بوسبيعة إلى فريق الفيلم.
وتـــروي أحداث العمـــل رحلة هروب 
متشـــدّد ديني مـــن قبضة رجـــال الأمن، 
ولجوئـــه إلى منزل مومـــس للاحتماء به 
مـــن مطاردتهم له، فتعمـــل المومس على 
مســـاعدته رغـــم التناقـــض الشـــديد في 

الأفكار بينهما.
وارتكـــز الفيلم أساســـا علـــى جملة 
من المفارقات أهمها أن المتشـــدّد الديني، 
يهـــرب من قبضة الأمـــن، لكنه في المقابل 
يجد نفســـه أمام واقع آخر مناف لمبادئه 
وأفكاره وميولاته التكفيرية. واقع جديد 
فرض عليـــه فرضا بعد أن قادته الصدفة 
للاحتمـــاء من مطاردة البوليس في غرفة 
مومـــس تعمل بماخـــور المدينـــة المليئة 

بالمفارقات.
ومن هناك يعكس الفيلم صورة لثلاثة 
نمـــاذج مختلفة من المجتمع التونســـي، 
هي المتشـــدّد الديني والمومس والمواطن 
العـــادي، أو الزّبون، الـــذي لا يحمل أيّ 
أفـــكار أيديولوجيـــة، فكل همّـــه تحقيق 
لذتـــه العابرة. ولكن الجزء الأكبر من هذا 

العمل خصّصه المخرج للحوار الدائر بين 
الشـــاب المتشدّد دينيّا والمومس. فجعلها 
تعرّي أفـــكاره التكفيرية وتكشـــف حجم 
المفارقات التي يعيشها في عقله الباطن، 
وتدعـــوه للمصالحة مع الـــذات والإقبال 

على الحياة.
وتعدّدت عناصر المفاجأة في العمل، 
فكانـــت أهم المواقـــف التـــي اعتنى بها 
الزغباني في الســـيناريو هي شـــخصية 
المومـــس، فهـــذه المـــرأة ذات المســـتوى 
الدراســـي والثقافي المحـــدود بدت رمزا 
للحكمة والتفكيـــر العقلاني الحرّ حمّالة 
لـــرؤى منفتحـــة ومتعايشـــة مـــع الآخر 
مهمـــا كانت درجـــة الاختـــلاف معه، في 
حين بدا الشـــاب التكفيـــري منغلقا على 
نفســـه ورافضا للآخر الذي يختلف معه 
فكرا ومظهرا، رغم أنـــه خريج الجامعة، 
بمـــا يعني ظاهريـــا أنه مثقـــف ومنفتح 
ومتصالـــح مـــع ذاتـــه والآخريـــن، لكن 
العكس هو الذي يحصل، لتنقلب الأدوار 

تماما.
والمســـرحية التـــي حُوّلت إلـــى فيلم 
هـــي اقتباس من نص تونســـي لحســـن 
الميلـــي باللغة الفرنســـية حمـــل عنوان 
”العالـــم الصغيـــر“، كُتب فـــي ثمانينات 
القرن الماضي، إلاّ أن الزغباني الذي غيّر 
عنوانه إلى ”الهربة“ جعله يحكي تونس 

ما بعد ثورة 14 يناير 2011.
وعـــن العنوان يقول مخـــرج العملين 
”لـــديّ قناعة أنه لا يمكـــن أن يكون عنوان 
لأن  ’الهربـــة‘،  إلاّ  الفيلـــم  المســـرحية/ 
الشـــخصيات الثلاث فـــي العمل تعيش 
جميعهـــا حالـــة هـــروب دائـــم، الملتحي 
هـــارب من الأمن ومن النـــاس ومن ذاته، 
أما الزبـــون فهارب من حياتـــه الزوجية 
ومن نمط عيشـــه الكلاسيكي ومن حياته 
القاســـية، في حين أن المومس هاربة من 

المجتمع ومن قسوة الظروف والزمن“.
وينتهـــي الفيلـــم بانتصار الجســـد 
على الجمود والتقوقع، فقد اســـتطاعت 
المومـــس عبـــر حيلـــة بســـيطة أن تقنع 
المتشـــدّد بحلـــق لحيته، حيـــث قايضته 
بين الاحتفاظ بجنينهـــا الذي تحمله في 
أحشـــائها مـــن أب مجهـــول الهوية، أو 
الإجهاض، فحرّضها على إســـقاطه، رغم 
أن الدين يحرّم هذا الفعل، لتكشـــف بذلك 
تعارضه بين ما يجهر به وما يخفيه، بين 
مـــا يقوله وما يفعله، ومـــن هناك وافقت 
علـــى إجهاض الجنين على أن يســـتغني 
هو عن لحيته، وهو مـــا كان، وهي بذلك 
حمته من أعـــين البوليـــس وأعادته إلى 

حياته المدنية.
ونجـــح الزغبانـــي من خـــلال فيلمه 
الذي تدور أحداثه فـــي ليلة واحدة وفي 
مكان واحد، هو غرفة المومس، في تبليغ 

رســـالة مفادها أنه رغـــم ضيق غرفة نوم 
المومـــس الحاضنة للتناقضات الحاصلة 
بينهمـــا، فـــإن التعايش بينهمـــا ممكن، 
وذلـــك عبر الحـــوار القـــادر لوحده على 
حســـم كل الخلافـــات وإن كانت عقائدية 
حتى، فللمومس وللمتشدّد، على السواء، 
الحق في الحياة وبكرامة في وطن واحد.
وغيـــر بعيـــد عن هـــذا الطـــرح الذي 
يكشـــف بشـــكل ملموس هذه المـــرة، عبر 
فيلـــم وثائقي وليـــس روائيـــا متخيّلا، 
حجم التناقضـــات الحاصلة في المجتمع 
التونسي ومدى تأرجح بعض مواطنيه، 
إن لـــم نقـــل كلهـــم، خاصة فئة الشـــباب 
منهم، بين التحقّـــق والعدم، حيث يتتبّع 
المخرج التونسي حمزة العوني في فيلمه 
الوثائقـــي الطويل ”المدسطنســـي“ حياة 
بطله محرز طاهر منذ ســـنة 2005 وحتى 
العـــام 2017، وهو شـــاب يقطـــن بمدينة 
المحمدية إحدى الأحياء الشعبية الواقعة 
فـــي ضواحي تونـــس العاصمـــة، مُدمن 
على القمار في سباق الخيل، لكنه أيضا 

موهوب في مجال الرقص والمسرح.

مقارعة الفراغ

على امتـــداد 12 عاما يقـــدّم العوني 
مســـكونة  شـــخصية  هـــو  بمـــا  بطلـــه 
والإحباط  الطمـــوح  بـــين  بالتناقضـــات 
والعزيمـــة واليـــأس، وهي تشـــق طريق 
الحيـــاة بحثا عن المعنى، وقد تجسّـــدت 
في فترات الدراســـة المتقطّعة والتجارب 
الفاشـــلة في أوروبا والبطالة والســـجن 
والمشاركة في الأعمال المسرحية ومقاومة 
الحريـــة  إلـــى  والتطلّـــع  الدكتاتوريـــة 
وحياة اجتماعيـــة واقتصادية أكثر عدلا 

وإنصافا.
يعنـــي  مصطلـــح  و“المدسطنســـي“ 
المستبعد أو المنفي، وهذا النفي الداخلي 
يتجلّى بوضوح في الوثائقي الطويل من 
خلال سيرة محرز الذي يعاني مثله مثل 
جميع شباب المناطق الشعبية التونسية 
مـــن انعدام الفرص فـــي العمل والتحقّق 
بشكل كريم، فيعيش يومياته مقاوما ذاته 

مغبة السقوط في مستنقع المحظورات.
ويجاهـــد البطـــل على امتـــداد زمن 
تصوير الفيلم السّـــيري من أجل التحقّق 
وهو الراقـــص المحترف والممثل الهاوي، 
الـــذي يجـــد فـــي جســـده وخشـــبة دار 
الثقافـــة بالمحمدية الملاذ والســـلوى عن 
أفـــكاره التي تشـــطح به بعيـــدا أحيانا 
فـــي علاقة مـــدّ وجزر بين الأحـــلام التي 
تمنحها له خشـــبة المســـرح حين يرقص 
وحين يرفع الصوت بنص مســـرحي ما، 
وبين الانكســـارات التـــي تفرضها عليه 
مدينته المهمشـــة والمنسية، فيسقط رغما 
عنـــه في براثـــن الإدمـــان ويـــزجّ به في 

السجن.
ورغـــم تغيّـــر المشـــهد بعـــد خروجه 
من الســـجن، إلاّ أن الوضـــع العام بالبلد 
لم يتغيّر بـــل زاد تعقيـــدا، ليعود محرز 
مجـــددا إلى مقارعة الفـــراغ مع بداية كل 
يوم جديد في محاولة منه لإضفاء معنى 
علـــى حياته، ولكنه يعود في كل مرة إلى 

النقطة صفر، أو المرّبع الأول من الأحلام 
المتكسّـــرة على جـــدران مدينته الخانقة، 
الكئيبة والمنتكســـة، فما إن يغادر الشاب 
خشـــبة أحلامه وآماله في التحقّق حتى 
يلتحـــق بزمرة العاطلين والمهمشـــين في 
مجتمع جابه شـــبابه الدكتاتورية ودفع 
الـــدم ســـبيلا إلـــى العدالـــة الاجتماعية 
والكرامة الوطنية، لكنـــه لم يحقّق منها 
بعد مرور عشـــر ســـنوات علـــى ثورة 14 
يناير ســـوى بعض مـــن الحرية والكثير 

من التهميش والإقصاء.
والفيلم بشـــاعريته وســـوداويته في 
الآن ذاتـــه، أتـــى على شـــاكلة أســـطورة 
ســـيزيف، فكما عوقب ســـيزيف من قبل 
زيوس، بحمل صخرة من أســـفل الجبل 
إلى أعـــلاه، فإذا وصـــل القمة تدحرجت 
إلـــى الـــوادي، فيعـــود إلى رفعهـــا إلى 
القمـــة، ويظـــل هكذا حتى الأبـــد، ليغدو 
رمز العذاب الأبدي، فإن محرز طاهر هو 
ســـيزيف العصر الحديث، الـــذي يُعاود 
في كل يوم اســـتنهاض أحلامه لتنكسر 
مجددا علـــى عتبات الفقـــر والتهميش، 
وكأنه وغيره من شباب تونس معاقبون 
نتيجـــة تجرّؤهم على التحرّر ومنبوذون 

لأنهم سعوا إلى التغيير.

هكذا اتفق الفيلمان التونســـيان من 
حيـــث لا يعلمـــان، أو ربمـــا يعلمان، رغم 
اختـــلاف شـــكليهما، بـــين الروائـــي في 
”الهربـــة“ والوثائقي في ”المدسطنســـي“ 
على الانتصار للجســـد بســـحره وبوحه 
وتحـــرّره، الـــذي جعـــل من المتشـــدّد في 
”الهربـــة“ يثوب إلـــى عقلـــه ويتخلّى عن 
رفضـــه للحيـــاة، ليقتحـــم ملذاتهـــا دون 
مواربـــة أو نكران، في حين كان الجســـد 
في ”المدسطنســـي“ هو الحدث والحديث 
والمحـــرّك للأحداث، حيث جعل الراقص/ 
الممثـــل محـــرز طاهـــر يتطهّر مـــن أدران 
يومياتـــه المريرة في قـــاع مهمّش ليحقّق 
ذاته، ولو قليلا، في انتظار اكتمال المشهد 

الذي يرنو إليه في وطنه المحلوم به.

فيلم «الهربة» لغازي الزغباني 

دعوة للمصالحة مع الذات 

ر من أغلال 
ّ
والآخر والتحر

التشدد الأيديولوجي والديني

'

فيلمان تونسيان في مهرجان قرطاج يثيران عصفا نقديا

ق والعدم
ّ

«المدسطنسي» تأرجح بين التحق

شــــــهد مهرجان أيام قرطاج السينمائية في نسخته الحادية والثلاثين التي 
تتواصــــــل فعالياتها حتى الثالث والعشــــــرين من ديســــــمبر الجاري عرض 
فيلمين تونســــــيين جديدين، هما ”الهربة“ لغازي الزغباني و“المدسطنســــــي“ 
لحمزة العوني، اســــــتعرضا وفق ســــــرد روائي للأول وتوثيق سيري للثاني 
حجم التناقضات الحاصلة في المجتمع التونســــــي قبل ثورة 14 يناير 2011 

وغداتها، ومدى تأرجح أبطالها بين التحقّق والعدم.

«الهربة» و«المدسطنسي» 

يعريان تناقضات المجتمع التونسي 

صابر بن عامر
صحافي تونسي


